خطبة جمعة بعنوان :" صفات العلماء الربانيين " .للشيخ أبو حفص بن العربي-حفظه الله-.
إِنَّ الحمدَ للهِ نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا ومن سيئاتِ أعمالِنا، مَنْ يَهْدِ اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومنْ يُضللْ فلا هاديَ له، وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ محمداً عبدُه ورسولُه، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾، ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾، أما بعدُ، فإنَّ أصدقَ الحديثِ كتابُ اللهِ وأنَّ خيرَ الهُدى هُدى محمدٍ عليه الصلاةُ والسلامُ، وأنَّ شرَّ الأمورِ مُحدثاتُها، وأنَّ كلَّ مُحدثةٍ بدعةٌ، وكلَّ بدعةٍ ضلالةٌ، وكلَّ ضلالةٍ في النارِ، أما بعدُ. روى البخاريُّ في صحيحِه من حديثِ أبي هريرةَ رضيَ اللهُ عنه قال: بينما رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وعلى آلهِ وسلمَ يُحدِّثُ الناسَ إذ دخلَ عليه رجلٌ أعرابيٌّ فقال: يا رسولَ اللهِ متى الساعةُ؟ فأعرضَ رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وعلى آلهِ وسلمَ يُحدِّثُ القومَ، فقال بعضُ القائمين: سمعَ ما قال، فكرهَ ما قال، وبعضُهم لم يسمعْ، فلما قضى رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وعلى آلهِ وسلمَ حديثَه قال: أين السائلُ عن الساعةِ؟ قال: أنا يا رسولَ اللهِ، قال: إذا ضُيِّعتِ الأمانةُ فانتظرِ الساعةَ، قال: وكيف إضاعتُها يا رسولَ اللهِ؟ قال: إذا وُسِّدَ الأمرُ إلى غيرِ أهلِه فانتظرِ الساعةَ. دار الحديث في الجمعة السَّابِقَةُ حَوْلَ المَرْجِعِيَّةِ العِلْمِيَّةِ. المُسْلِمِينَ لِمَنْ تَكُونُ المَرْجِعِيَّةُ العِلْمِيَّةُ فِي بِلَادِ المُسْلِمِينَ؟ وَنَبَّهْنَا أَنَّهَا لِعُلَمَاءِ الرَّبَّانِيِّينَ وَلَيْسَتْ لِغَيْرِهِمْ، فَإِنَّ غَيْرَهُمْ يُفْسِدُ أَكْثَرَ مِمَّا يُصْلِحُ. إِنَّ فَالْوَاجِبُ عَلَى الأُمَّةِ أَنْ تُهَنِّئَ مَنْ أَبْنَائِهَا العُلَمَاءَ الرَّبَّانِيِّينَ، وَالْوَاجِبُ عَلَى طَلَبَةِ العِلْمِ أَنْ يَجْـ تَهِدُوا لِيَكُونُوا مِنَ العُلَمَاءِ الرَّبَّانِيِّينَ، وَإِلَّا فَسَتَظَلُّ الأُمَّةُ فِي هَوَانِهَا وَذُلِّهَا وَيَتَحَكَّمُ أَعْدَاءُ اللهِ فِيهَا وَيَزْدَادُ الأَمْرُ سُوءًا إِذَا تَنَحَّى العُلَمَاءُ الرَّبَّانِيُّونَ عَنْ مَوْقِعِ السِّيَادَةِ وَمَوْضِعِ القِيَادَةِ وَتَحَوَّلَ إِلَى عُلَمَاءِ السُّوءِ يُفْسِدُونَ فِي الأَمْرِ كَيْفَمَا يَشَاؤُونَ، وَكُنَّا قَدْ وَعَدْنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ عَنْ صِفَاتِ العُلَمَاءِ الرَّبَّانِيِّينَ أَوْ عَنْ بَعْضِ صِفَاتِهِمْ لِأَنَّنَا لَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَأْتِيَ عَلَى صِفَاتِهِمْ فِي خُطْبَةٍ أَوْ خُطْبَتَيْنِ. نَتَحَدَّثُ وَنَتَكَلَّمُ وَنَعِيشُ فِي هَذِهِ الجُمُعَةِ الطَّيِّبَةِ المُبَارَكَةِ إِنْ شَاءَ اللهُ مَعَ بَعْضِ صِفَاتِ العُلَمَاءِ الرَّبَّانِيِّينَ لِيَكُونَ العَالِمُ عَلَى بَصِيرَةٍ مِنْ أَمْرِهِ، لِيَكُونَ طَالِبُ العِلْمِ مُهَيَّأً لِيَكُونَ مِنَ العُلَمَاءِ الرَّبَّانِيِّينَ، لِيَكُونَ المُسْلِمُونَ خَاطِبَهُ يَعْرِفُونَ مَنِ الَّذِي يُرْجَعُ إِلَيْهِمْ وَمَنِ الَّذِي يُسْتَفْتَى فِي أَمْرِ الدِّينِ، إِذَا كُنَّا فِي أَمْرِ الجَسَدِ وَالبَدَنِ إِذَا ابْتُلِيَ إِنْسَانٌ لِمَرَضٍ نَسْأَلُ اللهَ أَنْ يُعَافِيَ المُسْلِمِينَ جَمِيعًا فِي مَشَارِقِ الأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا وَأَنْ يَشْفِيَ مَرِيضَهُمْ وَأَنْ يُعَافِيَهُمْ وَأَنْ يُغْنِيَ فَقِيرَهُمْ وَأَنْ يُؤَمِّنَ خَائِفَهُمْ، إِذَا بِمَرَضٍ فَإِنَّهُ يَبْحَثُ عَنِ الأَطِبَّاءِ، لِمَاذَا؟ لِأَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَطْمَئِنَّ، وَقَدْ يَذْهَبُ إِلَى وَاحِدٍ أَوِ اثْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ إِذَا لَمْ يَنْجَحِ الدَّوَاءُ مِنَ الطَّبِيبِ الأَوَّلِ فَمَا بِالْمَرَضِ الدِّينِيِّ الَّذِي بِهِ صَلَاحُ دُنْيَاكَ وَآخِرَتِكَ، مَا بَالُكَ بِأَمْرِ الدِّينِ الَّذِي فِيهِ عِزَّتُكَ وَرَاحَتُكَ وَحَيَاتُكَ فِي الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ، إِذَا كَانَ فَرْضًا عَلَيْنَا أَنْ نَعْرِفَ عَمَّنْ نَأْخُذُ دِينَنَا كَمَا قَالَ التَّابِعِيُّ الجَلِيلُ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِين رحمه الله تعالى فيما أخرجه الإمام مسلم في مقدمة صحيحه والمَيْمُوني في مقدمة سننه وابن أبي حاتم في تقدمة الجرح والتعديل وأبو هلال العسكري والخطيب البغدادي في الكفاية وفي كتابه الجامع لأخلاق وعن عبد البر وابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله وابن حبان في مقدمة المجروحين وغيرهم أن هذا الأمر دين وفي رواية أن هذا العلم دين وفي رواية أن هذا الحديث دين فانظروا عمن تأخذون دينكم إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم وحتى لا يروق للو تعالوا بنا ندخل إلى العلماء الربانيين يقول ربنا جل في علاه: ﴿شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ﴾ ﴿شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ﴾ ﴿وَٱلۡمَلَٰئِكَةُ وَأُوْلُواْ ٱلۡعِلۡمِ قَآئِمَۢا بِٱلۡقِسۡطِۚ لَآ إِلَٰهَ﴾ ﴿إِلَّا هُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ﴾ الحكيم قام شهادته جل وعلا بشهادته الكريمة وبشهادة ملائكته على خير مشهود وهو توحيد الله جل وعلا قرن شهادته بشهادته جل وعلا على خير مشهود وهو توحيده سبحانه فهذا لدفعهم وعلو شأنهم وعظيم قدرهم عند الله جل وعلا رفعه ورفع شأنهم لدرجة أن قرنت شهادتهم بشهادته جل وعلا وبشهادة ملائكته الكرام على خير مشهود وتوحيده جل وعلا إذا إذا عرف العالم الرباني قدره عند الله جل وعلا وأن الله جل وعلا أراد أن يرفعه ﴿يَرۡفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡعِلۡمَ﴾ ﴿دَرَجَٰتٖۚ﴾ إذا علم هذه ال فإنه يستمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على منهج أهل السنة لا يحيد عن ذلك قيد لمعرفته علم الله جل وعلا ولا يمكن أن يوجد عالم رباني يجهل هذا الأمر لأنه حرف من المعلوم بالدين بالضرورة عندهم لأنه نص قرآني أو منطوق قُرَآنِيَّةٌ من صِفَاتِهَا هؤلاءِ الكِرَامِ، أنَّ اللهَ جَلَّ وعَلَا كَتَبَ لهم القَبُولَ في الأرضِ، من صِفَاتِهم أنَّ اللهَ كَتَبَ لهم مَحَبَّةَ المؤمنين، جَعَلَ اللهُ لهم مَوَدَّةً في قُلُوبِ أهلِ الإيمانِ، كما أَخْرَجَ البُخَارِيُّ ومُسْلِمٌ في صَحِيحَيْهِمَا. من حديثِ أبي هُرَيْرَةَ رضي اللهُ عنه عن سيدِ الخَلْقِ صلى الله عليه وسلم قال: إنَّ اللهَ تعالى إذا أَحَبَّ عَبْدًا نَادَى به، قال: يا جبريلُ إني أُحِبُّ فُلَانًا فَأَحْبِبْهُ. فيُحِبُّهُ، ثم يُنَادِي جبريلُ في أهلِ السماءِ: يا أهلَ السماءِ إنَّ اللهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبُّوهُ، فيُحِبُّهُ أهلُ السماءِ، ثم يُكْتَبُ لكم القَبُولُ في الأرضِ، أين موقعُ والدِنَا وشيخِنَا وإمامِ أهلِ السُّنَّةِ في عَصْرِنَا أبي عبدِ الرحمنِ عبدِ العزيزِ بنِ عبدِ اللهِ رحمه الله، أين مَوْقِعُهُ في قُلُوبِ المؤمنين؟ أين مَوْقِعُ شيخِنَا وشيخِ أهلِ الحديثِ، أُصَيْلُهُ في هذا العصرِ أبي عبدِ الرحمنِ الألباني رحمه الله تعالى، أين نَجْعُهُ في قُلُوبِ المؤمنين؟ أين نَجْعُ أبي عبدِ اللهِ محمدِ بنِ صالحِ ابنِ عُثَيْمِين رحمه الله تعالى عليه في قُلُوبِ المُنِيب، أين موقعُ غيرِهم وغيرِهم من أئمةِ الهُدَى وأئمةِ الدِّينِ في عَصْرِنَا؟ وأين موقعُ العلماءِ السابقين؟ تجد مَوَدَّةً في قُلُوبِ المؤمنين، تجد مَحَبَّةً في قُلُوبِ المؤمنين، تجد دُعَاءً وثناءً ومَدْحًا على ألسنةِ المؤمنين، وإنَّ اللهَ إذا عَبْدًا مَاتَ جبريلُ قال: يا جبريلُ إني أُبْغِضُ فُلَانًا فَأَبْغِضْهُ، فيَبْغِضُهُ جبريلُ، فيُنَادِي في أهلِ السماءِ: يا أهلَ السماءِ إنَّ اللهَ يَبْغَضُ فُلَانًا فَأَبْغِضُوهُ فيَبْغَضُهُ أهلُ السماءِ، ثم يُكْتَبُ له البُغْضُ في الأرضِ، هل تجرأت صُحُفِيَّةٌ في يومٍ من الأيامِ أنْ تقولَ: اعْزِلُوا ابنَ باز؟ هل تجرأت امرأةٌ صُحُفِيَّةٌ في يومٍ من الأيامِ أنْ تقولَ: أَلْغُوا عِلْمًا؟ الألباني ما تجرَّأ أحدٌ لقبول علامات قبول الله جلَّ وعلا لهؤلاء وعلامات لفظ لبعض. الناس هل تجرَّأ أحدٌ أن يُطعن في البنا رحمه الله تعالى عليه وأن يُميَّع أو أن ابن باز رحمه الله تعالى عليه احتفل بأعياد في النوادي الماسونية اليهودية التي تحارب الله ورسوله. وغيرها هل احتفل حكمه الدين لماذا الله لهم القبول في الأرض؟ بمحبته لله جلَّ وعلا ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ﴾ ﴿فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾ ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ يا أيها الذين آمنوا ﴿مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ﴾ هل العلماء الربانيون عن المنكرات ومهرجانات الخمور والزنا والدعارة وحاربوا الفضيلة والالتزام بالشرع والدين؟ ما فعلوا ذلك، إنما يفعل ذلك علماء السوء الذين كتب الله لهم البغض في الأرض من علاماتهم أنك تجد شيئًا يصحبك وهو محبتهم أمر خارج عن إرادتك أن تحب فلان، وإن دخل في قلبك شيء من الحفظ أو الحسد على أمثالهم فلن تستطيع أن تنكر فلهم أيضًا من صفات العلماء الربانيين وطلب العلم المخلص للدين أنك تجد في وجوههم نظرة النعيم ترى نورًا في وجوههم ترى رحمة في وجوههم تتمناها أنت مصداقًا لقول الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما توافر عنه عن جُندب من الصحابة منهم زيد بن ثابت رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِيمَا أَخْرَجَهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالثَّالِثُ فِي سُنَنِهِمْ وَالطَّحَاوِيُّ فِي مُشْكِلِ الآثَارِ وَابْنُ حِبَّانَ أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ: «نَضَّرَ اللهُ امْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا وَأَدَّاهَا كَمَا سَمِعَهَا، وَرُبَّ مُبَلِّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ وَلَيْسَ بِفَقِيهٍ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ». تَجِدُ بَعْضَ عُلَمَاءِ السُّوءِ كَأَنَّ إِبْلِيسَ فِي وَجْهِهِ، كَأَنَّ إِبْلِيسَ تَصَوَّرَ فِي وَجْهِهِ. وَتَجِدُ أَهْلَ الْخَيْرِ وَأَهْلَ الْحَقِّ وَأَهْلَ السُّنَّةِ وَأَهْلَ الدِّينِ تَجِدُ نَظْرَةً فِي وُجُوهِهِمْ بِبَرَكَةِ دَعْوَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «نَضَّرَ اللهُ مَنْ النَّضَارَةِ وَالنُّورِ قَدْ يَكُونُ الْوَجْهُ خَلْقَ اللهِ خَلْقَهُ اللهْيَانِيًّا أَوْ صُومَالِيًّا أَوْ حَبَشِيًّا، لَكِنْ تَجِدُ فِي وَجْهِهِ نُورًا مِنْ نُورِ الْإِيمَانِ وَالتَّقْوَى بِبَرَكَةِ دَعْوَةِ سَيِّدِ الْخَلْقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَضَّرَ اللهُ امْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا فَأَدَّاهَا كَمَا سَمِعَهَا وَرُبَّ مُبَلِّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ وَلَيْسَ بِفَقِيهٍ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ». يَقُولُ شَيْخُنَا الْحَافِظُ الْمَغْرِبِيُّ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ عَبْدُ الْحَيِّ ابْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْكَتَّانِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى يَقُولُ نَقْلًا عَنْ غَيْرِ أَهْلِ الْحَدِيثِ طَوِيلَةٌ أَعْمَارُهُمْ وَوُجُوهُهُمْ بِدُعَى النَّبِيِّ مُنَظَّرَةٌ. أَهْلُ الْحَدِيثِ طَوِيلَةٌ أَعْمَارُهُمْ وَوُجُوهُهُمْ بِدُعَى النَّبِيِّ مُنَظَّرَةٌ وَلَقَدْ حَدَّثَنِي بَعْضُ أَشْيَاخِنَا أَنَّ أَرْزَاقَهُ مُسْتَحْضَرَةٌ. أَهْلُ الْحَدِيثِ فَضِيلَةٌ أَعْمَارُهُمْ وَوُجُوهُهُمْ فِي دُعَا النَّبِيِّ مُنَظَّرَةٌ وَلَقَدْ حَدَّثَنِي بَعْضُ أَشْيَاخِ نَا أَنَّ أَرْزَاقَهُ بِالسَّهْلِ وَكَمَا يَقُولُ سَيِّدُ الْخَلْقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ الصَّحِيحُ: «لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلَكِنَّ الْغِنَى مِنْ النَّفْسِ أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنِ الْمَخْلُوقِينَ بِالْخَالِقِ». سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنْ يَسْتَغْنِيَ بِاللَّهِ جَلَّ وَعَلَا وَأَنْ يَسْتَبِطَّ قَلْبَهُ سُبْحَانَهُ فَتَجِدُ فِي وُجُوهِ أَهْلِ السُّنَّةِ نُورًا وَنَضْرَةً وَنَعِيمًا عَلَى خِلَافِ غَيْرِهِمْ مِمَّنْ حَرَّفَ عَنِ الْحَقِّ يَقُولُ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّهُمْ وَإِنْ طَقْطَقَتْ بِهِمُ الْبِغَاجُ وَهَمَلَتْ بِهِمُ الْبَرَازِيلُ فَإِنَّ ذُلَّ الْمَعْصِيَةِ فِي وُجُوهِهِمْ أَبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُذِلَّ مَنْ عَصَاهُ وَإِنْ شِئْتَ تَنْظُرُ حَوْلَكَ فِي بَعْضِ وُجُوهِ الَّذِينَ حَرَّفُوا الدِّينَ فَتَجِدُ وَجْهًا تُفَكِّرُكَ بِبَائِنٍ وَتَعُوذُ بِظُلْمَةٍ كَظُلْمَةِ الْحَذَكْرَةِ إِبْلِيسَ تَرَى إِبْلِيسَ فِي وُجُوهِ بَعْضِ النَّاسِ لِأَنَّهُ انْحَرَفَ عَنْ مَنْهَجِ اللَّهِ أَمَّا أَهْلُ الْحَدِيثِ فَقَدْ فَأَهْلُ الْحَقِّ وَأَهْلُ السُّنَّةِ فَقَدْ نَضَّرَ اللَّهُ وُجُوهَهُمْ بِبَرَكَةِ دَعْوَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُمْ أَهْلُ الْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ إِنَّهُمْ أَهْلُ الشَّأْنِ لَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ يُبَلِّغُونَ دِينَ اللَّهِ كَمَا أُنْزِلَ وَكَمَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهُمْ مُبَلِّغُونَ عَنِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مُبَلِّغُونَ أَتْبَاعُ سَيِّدِ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ مُبَلِّغٌ عَنْ رَبِّهِ أَيْضًا ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ يُبَلِّغُونَ عَنِ اللَّهِ وَعَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُونَ تَحْرِيفٍ دُونَ صَدٍّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَدُونَ اسْتِخْدَامٍ لِدِينِ اللَّهِ مَقَاصِدَ الَّذِينَ يَذُبُّونَ لِسَادَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ وَتَعَالَوْا نَقِفُ وَصْفَهُ مَعَ شَجَاعَةِ عُلَمَائِنَا وَتَدْلِيلِهِمْ لِلْحَقِّ وَالْقَطْعِ ﴿لَهُۥ يُبَلِّغُونَ رِسَٰلَٰتِ ٱللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُۥ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا ٱللَّهَ﴾ لَا يَخْشَوْنَ مَلِكًا وَلَا سُلْطَانًا، مَعَ أَنَّهُمْ كَمَا تَنَقَّوْا هُمْ صِمَامُ الْأَمْنِ لِلْأُمَّةِ، وَالْأُمَّةُ كَمَا يَقُولُ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى نَقْلًا عَنْ بَعْضِ أَئِمَّةِ أَنَّ الْأُمَّةَ بِدُونِ الْعُلَمَاءِ الرَّبَّانِيِّينَ كَالْغَنَمِ بِدُونِ الرُّعَاةِ. الْإِمَامُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُنْحَقُ بِشَهَادَةِ السُّنَّةِ الْمُتَوَفَّى سَنَةَ 25 وَ1 فِي وَ24 وَيَلَّا هَذَا الْإِمَامُ الْعَظِيمُ مِنْ أَكَابِرِ أَئِمَّةِ السُّنَّةِ وَهُوَ الَّذِي جَمَعَ السُّنَّةَ الْجَمْعَ الرَّسْمِيَّ فِي زَمَنِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ خَامِسِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْمَجِيدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. جَمِيعًا دَخَلَ يَوْمًا عَلَى هِشَامِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ أَمِيرِ بَعْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَكَانَ قَدْ دَخَلَ قَبْلَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ السِّجْزِيُّ مَيْمُونَةُ بْنُ هِشَامٍ شَيْءٌ مِنْ النَّصْبِ النَّصْبِ مُعَادَاةُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ وَالتَّشَيُّعُ التَّعَصُّبُ لِعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَيَزْدَادُ الْأَمْرُ سُوءًا إِذَا كَانَ بِالْبَاطِلِ وَأَهْلُ الشَّامِ كَانَ يُوجَدُ فِيهِمْ شَيْءٌ مِنْ النَّصْبِ وَكَانَ كَثِيرٌ مِنَ الْأُمَوِيِّينَ يَؤْخُذُونَ عَلِيًّا لِأَنَّهُ لَمْ يَقْتُلْ قَتَلَةَ عُثْمَانَ فَتَوَارَوْا هَذَا الْأَمْرَ وَلَكِنْ عَظَّمَ اللَّهُ كَثِيرًا مِنْهُمْ كَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ كَأَبِي عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مُوَاهِبٍ وَأَخِيهِ الْوَلِيدِ وَأَخِيهِ سُلَيْمَانَ وَابْنِ عَمِّهِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَدَخَلَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ عَلَى هِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ فَقَالَ مَنِ الَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ أَيْ كِبْرَ إِنَّ الَّذِينَ جَاؤُوا بِالْإِفْكِ عَبَّهُ مِنْكُمْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيِّ بْنِ سَلُولٍ قَالَ بَلْ هُوَ عَلِيٌّ قَالَ الْأَمِيرُ أَعْ وَفَتْ فَدَخَلَ الْجَـ يَا مَنْ الَّذِي تَوَلَّى كِبْرًا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ السَّلُولُ قَالَ كَذَبْتَ بَلْ هُوَ عَلِيٌّ قَالَ أَأَنَا أَكْذِبُ لَا أُ وَاللَّهِ لَوْ نَادَى مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ، وَهَذَا الْكَلَامُ ذَكَرَهُ عَسَاكِرُ فِي تَارِيخِ دِمَشْقَ، وَالذَّهَبِيُّ فِي سِيَرِ أَعْلَامِ النُّبَلَاءِ، وَغَيْرُهُمَا، لَوْ نَادَى مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ أَنَّ الْكَذِبَ حَلَالٌ مَا كَتَبْتُهَا، انْظُرْ لِلْعَالِمِ الرَّبَّانِيِّ، لَوْ نَادَى مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ أَنْ تَجِدَ مَاتَ، فَاغْرَوْرَقَتْ الْحَاشِيَةُ هِشَامًا بِالدُّمُوعِ، فَقَالَ قَدْ هَيَّنَا الشَّيْخَ، قَدْ هَيَّنَا الشَّيْخَ يُرِيدُونَ اجْلِدْهُمْ، أَلْزِمْهُمْ، اِعْتَقِلْهُمْ، اِفْعَلْ شَيْئًا. الْحَاشِيَةُ قَالَ قَدْ هَيَّ الشَّيْخُ، قَالَ أَأَنَا اغْتَصَبْتُكَ عَلَى نَفْسِكَ أَمْ الَّذِي اِغْتَصَبْتَنِي عَلَى نَفْسِكَ؟ خَلِّي عَنِّي خُدْعِي. قَالَ وَاللَّهِ مَا عَنْكِ سَبِيلٌ، وَقَدْ اِسْتَدَمْتِ الْ 1000 أَلْفَ دِرْهَمٍ، يَعْنِي 2 [موسيقى] مِلْيُونٍ، قَالَ قَدْ عَلِمْتَ أَنْتَ وَأَبُوكَ مِنْ قَبْلِكَ أَنَّ لَيْسَ عَلَيْكُمَا إِنَّمَا عَلَى اللَّهِ، قَالَ اِذْهَبْ فَقَدْ وَضَعْتُ عَنْكَ أَلْفَ أَلْفِ يَوْمٍ، قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هُوَ مِنْ وَهُنَا أُنَبِّهُ حَتَّى لَا يَفْهَمَ بَعْضُ الشَّبَابِ الْجَهْرَ بِالنَّصِيحَةِ لِوَلِيِّ الْأَمْرِ أَوْ بِالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ فِي وَجْهِهِ، هَذَا مُوَاجَهَةٌ لَهُ، أَمَّا أَنْ تُهَيِّجَ الشُّعُوبَ عَلَى وُلَاةِ الْأَمْرِ فَهَذَا لَيْسَ مِنْ مِنْهَجِ أَهْلِ السُّنَّةِ. نَحْنُ نَأْتِي شَيْئًا ذُكِرَ فِي التَّارِيخِ مِنْ شَجَاعَتِهِمْ وَمِنْ بَرَكَتِهِمْ أَنَّهُمْ إِذَا دَخَلُوا عَلَى وَلِيِّ الْأَمْرِ أَمَّا نَحْنُ إِذَا لَمْ نَدْخُلْ عَلَيْهِمْ فَقَدْ عَبَرْنَا اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا، وَلَا يَجُوزُ أَنْ نُهَيِّجَ الشَّبَابَ عَلَى الْأَمْرِ لِمَا فِيهِ مِنَ الْفِتْنَةِ وَلِمَا فِيهِ مِنْ الْمَصَائِبِ. تَلُمُّ فِي [موسيقى] الْأَكَّارُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَبُو عَمْرٍو عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو الْمُتَوَفَّى سَنَةَ 57 وَلَمَّا اِنْتَهَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ حَسِيبُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ وَكَانَ ظَالِمًا جَبَّارًا، لَمَّا اِنْتَهَى مِنَ الْأُمَوِيِّينَ وَاِسْتَقَرَّتْ لَهُ بِلَادُ الشَّامِ جَلَسَ فِي قَصْرِهِ فَتَشَاوَرَ مَعَ الْحُلِّ هَلْ بَقِيَ أَحَدٌ يُمْكِنُ عَلَيْنَا أَنَّنَا هَذَا عَلَى؟ قَالَ إِنْ بَقِيَ أَحَدٌ فَالْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ عَلِيٌّ [موسيقى] بِالْأَوْزَاعِيِّ وَهَذِهِ ذَكَرَهَا الإِمَامُ أَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ فِي تَارِيخِ دِمَشْقَ، وَابْنُ عَسَاكِرَ فِي تَارِيخِهِ، وَابْنُ عَبَّاسٍ فِي تَارِيخِ دِمَشْقَ، وَالذَّهَبِيُّ فِي سِيَرِ أَعْلَامِ وَغَيْرِهِ، فَجِئْنَا بِالْحَوْسِ. فَقَالَ: هَا يَا أُوَعُ، وَبِيَدِهِ صَبٌّ وَضَرْبٌ الأَرْضَ، مَاذَا تَقُولُ فِي قُلُونَا عَلَى الْمِجْهِ؟ قَالَ: أَصْلَحَ اللَّهُ الأَمِيرَ، قَدْ كُنْتُ صَدِيقًا لِدَاوُدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، كَانَ صَدِيقًا لِأَخِيهِ وَصَدِيقًا لِأَهْلِ بَيْتٍ. قَالَ: دَعْنِي مِنْ هَذَا وَلَا تَبْعُدْ عَنْ كَلَامِي، فَاسْتَدِمْ مَعَ الأَوْزَاعِيِّ قُوَّتَهُ وَعِلْمَ أَنَّهُ فُرِضَ عَلَيْهِ أَنْ يُظْهِرَ بِكَلِمَةِ الْحَقِّ. أَبُو الْغَزَّالِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ فِي كِتَابِ الإِحْيَاءِ، عَلَى مَا فِي الإِحْيَاءِ بِنَايَا وَقَوَامُ إِلَّا أَنَّ لَهُ كَلِمَاتٍ جَمِيلَةً يَقُولُ: وَفَسَادُ الرُّعَا وَفَسَادُ الرَّعِيَّةِ لِفَسَادِ الْمُلُوكِ، وَفَسَادُ فَسَادُ الْمُلُوكِ بِفَسَادِ عُلَمَاءِ السُّوءِ، وَفَسَادُ عُلَمَاءِ السُّوءِ بِحُبِّ الدُّنْيَا. وَالْحُ، فَإِذَا رَأَيْتَ الْعَالِمَ يُحِبُّ الدُّنْيَا وَيَحْرِصُ عَلَيْهَا فَضَ يَدَيْكَ. يَا تُرِيدُونَ حَلَالًا حَلَالًا، تُرِيدُونَ حَرَامًا حَرَامًا، يُذَبُّ الشَّيْءُ وَبَعْدَ 20 سَنَةً يُخَالِفُ، أَوْ بَعْدَ عَشْرِ سَنَوَاتٍ أَوْ بَعْدَ أُسْبُوعٍ، الْفَتْوَى هُنَا أَنَّهَا وَاجِبَةٌ بَعْدَ السَّنَوَاتِ حَرَامٌ، يَعْنِي الْفَرْضُ يَتَحَوَّلُ لِحَرَامٍ فِي دِينِ مَنْ وَفِي فَرْضًا وَكَانَ يَتَحَوَّلُ لِحَرَامٍ كَلْبُ مُحَمَّدٍ هَذَا. سُؤَالٌ تَسْتَمِعْ مَعَ الأَوْزَاعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ، وَقَدْ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ جَدِّكَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى». فَأَفْرَقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيٍّ وَضَرَبَ الأَرْضَ بِقَضِيبِهِ أَشَدَّ. قَالَ: مَا تَقُولُ فِي الدِّمَاءِ الَّتِي أَرَقْنَاهَا؟ قَالَ: يَقُولُ جَدُّكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الآثَارِ عَنْ جَدِّكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ. قال: لا يحل لمسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله إلا بثلاثة: الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه الفارق للجماعة. نعم، يعني يأتي لعين ويقول أن عائشة وأنها ملعونة بنت ملعون، ما هذا فهذا حلال الدم. والمال حلال الدم. والمال يجب على ولي الأمر أن يطلب عن فهم عا ليرت كل مرتد كبير، وسيد الخرس يقول: "مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ" في ولي الأمر لأن هذا من قالت فماذا تقول في الأموال التي أخذناها من بني أمية لو كان كعلماء الصحبة قدر وفسقه، ولو كان كأصحاب الأعلام الفاسد كانت مجموعة من المسلمين البلاد وضلوا العباد وفعلوا ويتقلبن قال: إن كانت حراماً عليهم فهي حرام عليك، وإن كانت حلالاً لهم فهي حرام عليكم أيضاً لأنكم أخذتموها بغير حق، فأفر عبد الله بن [موسيقى] عباس ثم رفع فيها قال ماذا؟ قال إن حرية بنات يما فإن كنت أذناً لي فأذن، أنا تركت أهل بيتي من ورائي وتركت بناتي يبكين علي إن كنت فإذ حتى أرجع فط [موسيقى] قال فخرج من عند عبد الله بن وعبد الله بن علي عبد الله بن علي جبار شديد الوطرحم الله عل [موسيقى] انتقل إلى إمام أهل السنة أحمد بن حنبل كيف واجه ثلاثة من الخلفاء المأمون والمعتصم والواثق ويعذب ويعرض على البيت ودمه يسيل على الأرض ويقف المجرم أحمد بن أبي دؤاد ليقول يا أمير المؤمنين اضرب عنق هذا الكافر ودمه في رقبته أحمد بن حنبل ويلف ويزن ويهان ويبرح ويسيل دغر وابن أبي دؤ المُعْتَدِلُ الضَّالُّ هو فاضل. المملَّك، ويَصْبِر. ويَلْتَزِمُ حتى يُطِير. أحمد الصديق الثاني والعالم الرباني الذي تقتدي به الأمة، وبُغْضُ أحمد بُغْضٌ للسنة. كما قال العلماء في عَنْ أحمد، يُخْتَبَرُ بها السني من غيره، ويُخْتَبَرُ بها مُحِبُّ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غيره. لِنَذَاتِهِ. [موسيقى] ولِدِينِهِ، أَجِدُ أن سيرة سلطان العلماء تُسْرِعُ على قلب وَلِشُحِّ العِزَّة. عن صاحب المواقف التي ما سُمِعَ بها التاريخ إذا كان علماؤنا رضي الله عنهم وأرضاهم قد قالوا كلمة الحق في وجه الملوك. والأُمَرَاء، فما بالك بمن باع الملوك وأُحْرِيَ يأتي لنا ابن سَبْق. في كتابه الموافق. الشَّعَنْ تلميذ العز بن عبد السلام أبي الحسن الباهي ورواها عن أبيه عن أبي الحسن الباجي عن بن عان مصر في زمن العز بن عبد السلام مجموعة منهم نجم الدين وكان سلطاناً جباريبا. قلت له هيئة، ولا ننسى أنه الذي بنى المنصورة، الرجل ده هو هي دَخَلَ عليه العز بن عبد السلام في يوم عيد، فرأى العساكر والحشم والقدم، ورأى تُغْرَاه. نفسه قال: فأردت مُكَاثَرَةً لماذا؟ خَبَرًا. تعال، قال: فأردت أن أُنِيرَهُ خوفًا عليه حتى وإن جهروا في وجه الملوك، فيحرصون على الخير لهم في الدنيا والآخرة، خشي أن يتكبر وأن تأخذه نفسه مُحَرَّمًا، فأراد أن يُثْرِيَ نفسه بالكتاب والسنة حتى يتواضع لله رب العالمين. حتى إذا فُضِّلَ علاماتنا وجه الله سبحانه وتعالى، والنصيحة لأولاد الأمر ليس للخروج عليهم. كما قال: فأردت أن أكثر، فقلت يا أَيُّوبُ انْتَبِهْ، هَذَا سُلْطَانُ مِصْرَ، وَكَانَتْ الطَّاعَةُ وَالنَّاسُ وَسْطَهُ، وَهُوَ بَيْنَ مُنَاظِرِيهِ وَحَاشِيَتِهِ وَجُنْدِهِ، وَفِي يَوْمِ عِيدٍ وَقَدْ أَخَذَ أُبَّهَتَهُ وَزِينَتَهُ، فَقَالَ يَا أَيُّوبُ أَعْطَاكَ اللهُ مَمْلَكَةَ مِصْرَ لِتَتَنَعَّمَ بِهَا وَالْخُمُورُ تُبَاعُ فِي مَمْلَكَتِكَ، يَعْنِي أَعْطَاكَ اللهُ الْمُلْكَ وَأَنْتَ تُعَطِّلُ وَعَلَى أَنْتَ عَبْدٌ لِلَّهِ، مُلْكُكَ مُقَيَّدٌ بِإِقَامَةِ الشَّرِيعَةِ، أَسْأَلُ اللهَ أَنْ يُوَفِّقَ حُكَّامَ الْمُسْلِمِينَ لِلْعَمَلِ بِكِتَابِهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلِلدَّعْوَةِ بِالطَّرِيقَةِ إِلَى كِتَابِ رَبِّنَا وَسُنَّةِ نَبِيِّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ. [موسيقى] قَالَ وَهَلْ هَذَا مَوْجُودٌ؟ قَالَ نَعَمْ، الْحَالَةُ الْفُلَانِيَّةُ فِي الْمَكَانِ الْفُلَانِيِّ يُبَاحُ الـ وَالْحَالَةُ الْفُلَانِيَّةُ، قَالَ قَدْ كَانَ مِنْ زَمَنٍ هَذَا كَانَ فِي أَيَّامٍ وَأَنَا لَعَلِّي لَا أَدْرِي، قَالَ أَنْتَ مِنَ الَّذِينَ يَقُولُونَ: ﴿إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ﴾ فَانْكَسَرَ السُّلْطَانُ وَقَالَ قَدَّمْنَا بِإِزَالَةِ الْخُمُورِ مِنْ الْمَمْلَكَةِ تُمْنَعُ الْخُمُورُ، لَا الْخُمُورُ فِي الْمَمْلَكَةِ، يَقُولُ أَبُو الْحَسَنِ الْبَارِي رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى، فَلَمَّا رَجَعَ مِنْ عِنْدِ السُّلْطَانِ وَانْتَشَرَ الْخَبَرُ، انْتَشَرَ الْخَبَرُ، قُلْتُ يَا إِمَامُ أَمَا حَرَّيْتَ عَلَى نَفْسِكَ مِنْ هَذَا الْجَبَّارِ؟ أَمَا خَشِيتَ عَلَى نَفْسِكَ، مَا خَشِيتَ أَنْ يَقْتُلَكَ؟ قَالَ يَا قُ، فَوَاللهِ عِنْدَمَا دَخَلْتُ عَلَيْهِ تَذَكَّرْتُ اللهَ فَصَارَ السُّلْطَانُ قُدَّامِي، تَذَكَّرْتُ هَيْبَةَ اللهِ، تَذَكَّرْتُ هَيْبَةَ اللهِ فَصَارَ السُّلْطَانُ قُدَّامِي كَالْحُيَّامِرَةِ. وَيَنَامُ، وَلَقَدْ وَقَعَتْ مَعَهُ حَادِثَةٌ مَا سَمِعَ التَّارِيخُ بِمِثْلِهَا أَنَّ عَالِمًا مِنَ الْعُلَمَاءِ فِي أَيِّ أُمَّةٍ، وَهَذَا سُلْطَانُ الْعُلَمَاءِ الْعِزُّ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ الَّذِي نَفْتَخِرُ بِهِ جَمِيعًا، سَوَاءٌ نَحْنُ أَبْنَاءُ الْأَزْهَرِ الشَّرِيفِ أَوْ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ جَمِيعًا فِي مَشَارِقِ الْأَرْضِ [موسيقى] وَمَغَارِبِهَا ثَبَتَ عِنْدَ أَنَّ الْعِزَّةَ أَنَّ الْمُلُوكَ وَالْأُمَرَاءَ مَا زَالَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ عَبِيدًا لَمْ يَتَحَرَّرُوا، فَكَيْفَ يَكُونُونَ، مَا زَالُوا. عَبِيدًا وَيَحْكُمُونَ الأَحْرَارَ لَابُدَّ أَنْ يَتَحَرَّرُوا. أَوَّلًا. فَاعِلٌ فِي الْقَاهِرَةِ أَنَّهُ سَيَبِيعُ الْمُلُوكَ وَالأُمَرَاءَ فَغَضِبَ السُّلْطَانُ. غَضِبَ. فَرَمَلَكَهُ فَحَجَرَ عَلَى أَمِيرٍ عَلَى سُلْطَانٍ. الْعُلَمَاءُ وَمَنَعَهُ مِنَ الْخُطْبَةِ فِي جَامِعِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَمَنَعَهُ مِنْ مُنَاصَرَتِهِ فَأَخَذَ الْعِزُّ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَطَيَّبَ اللهُ أَخَذَ أَعَزَّ اللهُ السَّافِرِينَ. حِمَارَيْنِ حِمَارًا أَرْكَبَ أَهْلَهُ عَلَيْهِمْ وَحِمَارًا حَمَلَ فِيهِ حَمَلَ عَلَيْهِ مَجْمُوعَةً مِنْ كُتُبِهِ ثُمَّ خَرَجَ. خَرَجَ فِي طَرِيقٍ إِلَى بِلَادِ الشَّامِ يَعْبُدُ اللهَ وَيَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْمَنَاصِبِ وَالأَمْوَالِ وَالدُّنْيَا أَنَا لَا أُرِيدُهَا فَخَرَجَتِ الأُمَّةُ أُمَّةٌ خَلْفَ عَالِمِهَا. انْظُرْ عِنْدَمَا تُعْطِي الأُمَّةُ وَتَفْهَمُ وَعِنْدَمَا يُخْلِصُ الْعَالِمُ لِلَّهِ جَلَّ وَعَلَا وَيَرْضَى قَلْبُهُ بِاللهِ تَحُسُّ الأُمَّةُ وَيَسْتَطِيعُ الْعَالِمُ أَنْ يُغَيِّرَ. الْمُنْكَرَ أَمَّا إِذَا تَحَوَّلَ الْعَالِمُ إِلَى وَتَلَ عَلَيْهِ ﴿النَّبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ﴾ ﴿فَأَتْبَعَهُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ * وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ﴾ ﴿بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى﴾ الأَرْضِ وَانْظُرْ أَخْلَدَ مِنْ الْقُيُودِ إِنَّهَا اسْتَقَرَّتْ فِي قَلْبِهِ إِنَّهُ يَحْرِصُ عَلَيْهَا أَكْثَرَ مِنْ دِينِ الْقُصُورِ وَالسَّيَّارَاتِ وَالأَمْوَالِ يَتْرُكُ هَذَا وَيَقُولُ كَلِمَةَ الْحَقِّ يَنْصُرُ دِينَ اللهِ يَنْظُرُ بِنَا اللهُ وَيَتْرُكُ كُلَّ هَذَا لَا وَلَكِنَّهُ أَقْلَدَ إِلَى الأَرْضِ وَامْتَنَعَ هَوَاهُ هَوَاهُ يَقُولُ أَنَّ هَذَا الشَّيْءَ حَلَالٌ حَاجَةً هَوَاهُ يَقُولُ بَعْدَ سَنَةٍ بَعْدَ شَهْرٍ بَعْدَ 20 سَنَةً أَنَّ الشَّيْءَ هَذَا حَرَامٌ قَالَ حَرَامٌ ﴿فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ﴾ ﴿عَلَيْهِ﴾. فَخَرَجَ خَلْفَ عَلَيْهَا يَقُولُ ابْنُ السَّكَنِ فَخَرَجَ الْعُلَمَاءُ وَالصُّلَحَاءُ وَالتُّجَّارُ وَالْعُبَّادُ حَتَّى لَمْ يَبْقَ فِي مِصْرَ مَنْ لَا يُبَهْ لَهُ إِلَّا وَقَدْ خَرَجُوا خَلْفَهُ. فِلَسْطِينُ الأُمَّةُ تَحْتَ فَخَرَجَ حَتَّى أَدْرَكَهُ فِي ذُبَيْتَ أَدْرَكَهُ فِي ذُبَيْتَ وَأَعَادَ أَعَادَ عَلَى مَاذَا سَنُعْطِيكَ قُصُورًا فَنَجْعَلُ لَكَ أَمْوَالًا. للذُّنوبِ سَنُعينُكَ معَ المُصنِّفينَ والعَلمانيِّين. ونوادرِ الأسرى. والم. لا رادعَ على أن يُنفَّذَ حُكمُ الشَّرعِ في الملوك. والخَمَّارينَ وأن. يُباعوا كما يُباع. الرَّقيقُ، وكانَ مِن جُملةِ الَّذينَ سَيُباعونَ نائبُ. السُّلطةِ، نائبُ السُّلطةِ، وَلِيُّهُم نائبُ السُّلطةِ. في الَّذينَ. سَيُباعونَ فَغَضِبَ. الشَّيخُ وذهبَ إلى بيتِ العِزِّ بنِ عبدِ. السَّلامِ ومعهُ مَجموعةٌ مِن أُمرائِهِ وهوَ في قِمَّةِ. غَضَبِهِ، أَنُباعُ. ونُشارِكُ بيعَ العَبيدِ ونحنُ مُلوكُ مِصرَ وهذا. الرَّجلُ يَتَحَكَّمُ فينا إلى هذا. الحَدِّ، فخرجَ الشُّيوخُ مُصطَلِحين. بِغِيابِهِ ودَقُّوا البابَ على بيتِ. العِزِّ، فنزلَ ابنُهُ عبدُ المُعطي، قالَ: أينَ أبوه؟ قالَ: أبي فوقَ، قالَ: ادعُهُ، فخرجَ عبدٌ، صَعِدَ. عبدُ المُصيبِ وقالَ: يا أبتِ، قالَ: نائبُ السُّلطانِ. ومَجموعةٌ مِن الأُمراءِ معَهُم. الشُّيوخُ يُريدونَكَ، فبِماذا؟ قالَ: يا بُنيَّ إنِّي. أهابُ أن أُؤتى في سبيلِ. اللهِ، معَ كُلِّ هذهِ الشَّجاعةِ، كُلُّ هذا الرِّضا يرى. بتواضعٍ أنَّهُ ليسَ أهلاً لأن يُقتَلَ في سبيلِ. اللهِ، فإِنَّما يراهُ ماجِد. السُّلطانُ يَبكي ويسقطُ السَّيفُ مِن يَدِهِ بِأَثَرِ. الَّذي يقولُهُ. الشَّيخُ وردت في طَلَقاتِ الشَّافعيَّةِ السِّكسِنا. صحيحٌ ويُمسِكُ بتلاميذِهِ عليهِ السَّلامُ ويَس. الَّذي جاءَ بِكَ، قالَ: أتريدُ أن ترجعَ، تريدُ أن. ترجعَ؟ قالَ: مَن يأخذُ الثَّمَنَ؟ مَن يأخذُ الثَّمَنَ؟ قالَ. أنا وأَطرُفُهُ في. . مُصالحَةٍ وقَدَّمنا لِسُلطانِ العُلماءِ ما. أرادَ، فباعَ الملوكُ والأُمراءُ فيما. يزيدُ، وهذهِ حادثةٌ ما سَمِعتُ إليهِ في فَلُقِّبَ مِن. هذا اليومِ بِسُلطانِ. العُلماءِ، لُقِّبَ بِسُلطانِ العُلماءِ وبائعِ. المُلوكِ، فَعَلَ المُلوكُ أنَّهُم أعطوا مالاً لِخَدَمِهِم. وأن يَشتروهُم أن يُحَرِّروهُم في نفسِ المَجلِسِ، فإذا. إذا تَحَرَّرَ بَقيَ على مَنصِبِهِ كما. هو، ورضيَ اللهُ عن ابنِ. تيميَّةَ. عندما أتى الكُسَّارُ واحتلُّوا. الشَّامَ وفعلوا ما فعلوا، كانَ يأخذُ الجيوشَ. لِنَفسِهِ وينزلُ إلى السُّلطانِ في. مِصر، ويقول إخوانكم بالشام يستغيثون بكم. كيف وأنتم السلطان قان، ولو لم تكن سرطانًا على المسلمين، واستجار بكم إخوانكم بالشام. لَرُجِب عليك أن تديرهم، فما بالك وأنت سلطان المسلمين، فإن لم تقم بما أوجب الله عليك، أ سلطانًا عندنا بالشام من السطار حتَّى ﴿الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ﴾ أن ﴿الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ﴾ ﴿وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ﴾ ﴿إِنَّمَا يَخْشَى﴾ الله. ﴿عِبَادَهُ الْعُلَمَاءُ﴾ أسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا. [موسيقى] الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على القوم الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله المد الحق النبي من قائ ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ﴾ ﴿الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ﴾ ﴿تَشَاءُ﴾ ﴿وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ﴾ ﴿قَدِيرٌ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي﴾ ﴿اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ﴾ ﴿الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ﴾ والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين القائم عز بالبيت بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل تحت وجعلت الفضاء على خير شبه لقوم بعد الله من رحمه الله جل وعلا لهذه الأمة الكريمة كريمة أن يظل وجود طائفة على الحق منصورة لا يضرهم من خالفهم ولا من قبلهم حتى قيام الساعة، ومن رحمة الله جل وعلا بنا أنه يمد لدينه فقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بفضل العلماء، فإذا لم يبق عالمًا اتخذ الناس رؤساء جهالًا فسئلوا فأفتوا بغير علم، ولكن رحمة الله ببقاء الطائفة المنصورة إلى قيام أن العلم لا يقبض لكن يقبض ويقل بموت العلماء، فموت العلماء في الإسلام لا يُجبرُها إلا أن يقوم أبناء الإسلام بكتاب علماء آخرين، هذا النبي يذكر الكوارث، كل هذه الأمة، إن الله لا يقبض العلم، أو لا ينتزع العلم انتزاعاً من الماء، ولكن يقبض العلم بـِقَبْضِ العلماء، فوجود العلماء أمان في الأرض، أمان، وجود العلماء أمان لأهل الأرض. [موسيقى] العلماء الربانيين أمان لأهل [موسيقى] الأرض، يقول رجاء ابن حيوة التاجر الجليل الذي كان سبباً في الخير للأمة بتعيين عمر بن عبد العزيز بعد سليمان بن عبد الملك والذي أشار على سليمان بتعيين عمر بن عبد العزيز، يقول عن دليل آخر وهو عبد الله ابن مُحَيْرِيز، يقول: أنا والله إن كنت لأعد وجود ابن مُحَيْرِيز أماناً لأهل الأرض، يقول: أعد، أعتبر وجود ابن مُحَيْرِيز أماناً لأهل الأرض. لماذا؟ لأن الناس إذا احتاجوا لفتوى في دينهم فسيجدون أمثالاً لمُحَيْرِيز لينقذهم من الضلال، بل هم سبب هداية الناس، هم العلماء سبب لهداية الناس. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ عَمِلَ بِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئاً، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلاَلَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ بِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ [موسيقى] آثَامِهِمْ». فأهل الحق وأهل الربانيين هم الذين يهدون من الهدى، يحيون بكتاب الله الموتى، ويبصرون بنور الله أهل العمل، ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين، لا يستطيع المتبعد أن يرفع ربه في زمن قوّة وصفة العلماء. الرَّبَّانِيِّين يقول شيخ الإسلام الدَّهْرِيّ رحمه الله تعالى كانت الباعة كاملة، الباعة كانت كاملة لا يتجرون أيام أيام الثور والليل والأوزاع. وماله أيام هؤلاء الصفا الأبرار كانت الفئة. فإذا أراد متبدع أن يتكلم فباسم السنة يتكلم، لا يضب عن العبد كما قال الإمام البُهَارِيّ رحمه الله تعالى: أهل البدع كالعقارب يسكنون سُمَّهم في في الرماد أو في الرمل، فإذا وجدوا فرصة خرجوا ببدعتهم ولد. [موسيقى] فإذا كثر العلماء الربانيون في بلد قل الدفع وقل الشر وقل الضلال، بل بقاء العلماء الربانيين صلاح للأمة، بقاء العلماء الربانيين صلاح للأمة، روى ابن أبي حاتم في كتابه الجرح والتعديل قال: سمعت يونس بن عبد الأعلى المصري إمام أهل مصر في زمانه يدعو يقول: أبو زُرْعَة الرازي وأبو حاتم الرازي إمامان خراسان ودعى لهما ثم قال: بقاؤهما صلاح للمسلمين، بقاء هؤلاء صلاح للمسلمين. لماذا؟ لأن الأئمة والعلماء الربانية الأمن. للبلاد، إذا رفع شأنهم انتصرت أمة، ولقد ذكرت من قبل ما فعله البرلس مع الصليبيين عندما [موسيقى] ائتمن. ابن الجوزي المنتظم [موسيقى] والذهبي أعلام وابن كثير في كتابه الكامل وابن كثير في البداية والنهاية في حوادث سنة ٤٦٣ و ٤٠٠ والذهبي في سير الأعلام عشر أن أرمن ملك أوروبا خرج بجيش كجحافل الجبال وجه المملكة الإسلامية على بطائقته وأمرائه وكان منيته الخبيثة أن يريد الإسلام وأهله وهيئات وكان سلطان العالم الإسلامي يقال له أَرْضَان الفج. [موسيقى] بالهمزة فلما بلغه كثرة جنود الصليبيين استشار من "حب" وأرسل يطلب هدنة من الصليب، فأبى إلا بنفس الرَّي، وكانت الرَّي عارفة بلاد الإسلام بعد ما، والرَّي هي طهران الآن، أسأل الله أن يردَّها إلى المسلمين ردًّا جميلاً، وأن يطهِّرها من بني مجوس. الملاعين، فاستشار السلطان مرَّة، واستشار العلماء الربانيين، فقال له إمامه أبو محمد عبد الملك البُوَالي: يا أيها السلطان، إنك لا تُؤتى عن دين يُنصر بعدد ولا عُدَّة، إنما يُنصَر إنما الذي ينصر هو الله، فالتقي اليوم جمعة والأئمة على المنابر يدعون للسلطان وللمجاهدين، وتستغيث مقدمة السلطان بـمقدمة جيش الكفار، فينتصرون عليه، والسلطان يمرِّغ وجهه في التراب، ويعلن أمام الجيش أنه لا ملك يَمُر ولا سلطان ينهى، من شاء فلينطلق فلينطلق عن دينه، ويلبس كفنه، ويتحمَّض في معركة غير متكافئة قوامها من 17000 إلى 20000 مع السلطان إلى ما يعادل الـ 20 مليون مع الصليب. الهائل، وتبتدئ معركة غير تبتدئ معركة غير متكافئة، يقول المؤرخون الفضلاء الأئمة الثقات الذين ركنَّاهم، فمنح الله أعناق المشركين للمؤمنين، يذبحون فيهم كيف ما شاءوا، ونصر الله عنده، ويبقى أرمن كثيرًا، فالعلماء الروحانيون هم أمن الأمة، أمن وأمان للأمة، لأنهم يأخذون بيد الأمة بما فيه صلاحها، وصلاحها في الدنيا والآخرة، أما غيرهم فإن أتى بفروة خالف كتاب الله وهدي وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أثبت الفتن في الأرض، لأنه لابد لأهل الحق أن ينصروا الحق وإما لا يرضوا بالباطل فتحدث الفتن، وتحدث القلائق، وتحدث المشاكل وسبب علماء الشروط أن الكلام في هذه النُّبْهَة الطاهرة الطيِّبة يطول بطول الأيام والليالي. فما في الحاجة للعلماء الربانيين الذين يصلحون في الأرض ولا يفسدون، الذين يأخذون بقلوب العباد إلى رب العباد سبحانه، يأخذون بِأَيْدِيهِمْ لِمَا تَنْهَى صَلَاحَهُمْ وَفَلَاقَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، فَإِنْ وُجِدَ ذَلِكَ قَلَّ الْفِكْرُ وَقَلَّ الشَّرُّ وَمَاتَتِ الْبِدَعُ، أَوْ قُلْ وَإِنْ كَانَتْ أُخْرَى وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ فَمَعَ وُجُودِ طَائِفَةٍ مَنْصُورَةٍ لَا يَضُرُّهَا مَنْ خَالَفَهَا وَلَا مَنْ قَلَّهَا قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهَا أَنْ تَقُولَ كَلِمَةَ الْحَقِّ، فَإِذَا قَالَ الْمُبْطِلُ الْبَاطِلَ وَإِذَا قَالَ الْمُحِقُّ الْحَقَّ وَقَعَ الِاخْتِلَافُ، وَمَنِ السَّبَبُ فِي الِاخْتِلَافِ؟ أَهْلُ الْبَاطِلِ وَأَهْلُ الْفَسَادِ وَأَهْلُ الشَّرِّ، فَالْعُلَمَاءُ الرَّبَّانِيُّونَ هُمُ الَّذِينَ يُوَحِّدُونَ صَفَّ الْأُمَّةِ وَهُمْ هُمُ الَّذِينَ يَنْصُرُونَ دِينَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَهُمُ الَّذِينَ يُؤَلِّفُونَ بَيْنَ قُلُوبِ الْعِبَادِ لِأَنَّ الَّذِي يُؤَلِّفُ بَيْنَ قُلُوبِ الْعِبَادِ هُوَ الِاعْتِصَامُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا قَالَ جَلَّ فِي عُلَاهُ: ﴿وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ۚ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ﴾ بِمَاذَا؟ بِمَاذَا اخْتَلَفَتْ قُلُوبُ الصَّحَابَةِ وَهُمْ قَبَائِلُ شَتَّى مُتَعَدِّدَةٌ كَانَ بَيْنَهُمْ مِنَ الْحُرُوبِ مَا بَيْنَهُمْ مَا الَّذِي أَلَّفَ بَيْنَهُمْ؟ كِتَابُ اللَّهِ وَسُنَّةُ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفِيهِ الْخَيْرُ وَفِيهِ النُّورُ وَفِيهِ الصَّلَاحُ فَلْنَحْرِصْ عَلَى الْعُلَمَاءِ الرَّبَّانِيِّينَ فَلْنَحْرِصْ عَلَى اتِّبَاعِ الْعُلَمَاءِ الرَّبَّانِيِّينَ فَلْنَحْرِصْ عَلَى اقْتِدَاءِ كِتَابِ رَبِّنَا وَسُنَّةِ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَنْهَجِ سَلَفِنَا الصَّالِحِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَتَابِعِيهِ عِنْدَ ذَلِكَ نَقُولُ قَدْ نَصَرْنَا اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا وَاللَّهُ قَدْ وَعَدَ ﴿إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾ ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾ أَسْأَلُ اللَّهَ بِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى وَالصِّفَاتِ الْعُلَى أَنْ يَنْفَعَنَا وَإِيَّاكُمْ بِمَا قُلْنَا وَبِمَا سَمِعْنَا اللَّهُمَّ انْصُرِ الْإِسْلَامَ وَأَعِزَّ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ أَعِزَّ الْحَقَّ وَالدِّينَ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِأَعْدَاءِ دِينِكَ فِي الْمَكَانِ قَبْلَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَدْرَأُكَ فِي نُحُورِهِمْ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ اللَّهُمَّ رُدَّ كَيْدَهُمْ إِلَى نُحُورِهِمْ وَاجْعَلْ تَدْبِيرَهُمْ تَدْمِيرَهُمْ وَاجْعَلْ تَدْمِيرَهُمْ عَلَيْهِمْ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ بِمَنِّكَ وَفَضْلِكَ وَرَحْمَتِكَ يَا سَمِيعُ يَا قَيُّومُ يَا مُجِيبَ الدَّعَوَاتِ اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ مَا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ. وَمِنْ عَيْنٍ لَا تَدْمَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا. اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْقَوْلِ كَمَا نَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْعَمَلِ وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ، اللَّهُمَّ شَفِيعَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ. اللَّهُ أَكْبَرُ. اللَّهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.
